
ابتلعهــا الاحتلال وتخلــت عنهــا الســلطة..
ية الولجة؟ ما حكاية قر

, فبراير  | كتبه نداء بسومي

يـة صـغيرة كثـيرة في المنتصـف، بين المدينـة المقدسـة ومهـد المسـيح عليـه السلام في بيـت لحـم، تتربـّع قر
العيون والينابيع، وتربتها في ريعان شبابها لا تنضب عن خصوبتها، شهدت تاريخ فلسطين بماضيه
لت كإحـدى أقـدم القـرى الفلسـطينية وجـودًا علـى الأرض المحتلـة، ومنهـا مـرت سـكة وحـاضره، وسُـج
حديــد القــدس-يافا التي بناهــا العثمــانيون مطلــع القــرن العشريــن، فكــانت طبيعــة تكوينها وحســن
موقعها الذي اتخذته سببَين في أن تكشرّ الصهيونية عن أنيابها مرارًا وتكرارًا، محاولةً الاستيلاء على

كامل القرية التاريخية: قرية الولجة.

يـة تتربـّع علـى مساحـة . ألـف دونـم قبـل النكبـة، ضـاق الحيزّ الفلسـطيني فيهـا بعـدما كـانت القر
حــتى وصــل الآن إلى  آلاف دونــم فحســب، وتنقســم هــذه الــدونمات القليلــة بين الضفــة الغربيــة
والقدس، وما زالت حتى اللحظة تواجه هذه القرية الصغيرة الخطط الاستيطانية ومحاولة طمس

 فلسطيني فيها.
ٍ
كلّ معلَمٍ وإنسان

ر معظمهم خلال فلسطيني، وقد هُج  كثر من قبل نكبة ، كان يعيش في قرية الولجة أ
الحـرب إلى مخيمَـي “شعفـاط” في مدينـة القـدس المحتلـة، ومخيـم “الدهيشـة” في مدينـة بيـت لحـم،
إضافة إلى دُول الشتات، وقد استولت مخالب العصابات الصهيونية حينها على % من مساحة
يــة، أم الآن يبلــغ عــدد يــة، فيمــا بقــيَ حينها مــا يقــارب  فلســطيني علــى حيزّ صــغير مــن القر القر
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يبًا، بحسب مركز الإحصاء الفلسطيني. سكانها  تقر

في خمســينيات القــرن المــاضي، بعــدما أســدلت نكبــة الفلســطينيين ســتارها علــى الواقــع الاســتعماري
يين، وبعــد ــي “أورا” و”أميناداف” الاســتعمار الصــهيوني، أنشــأ الاحتلال علــى أنقــاض الولجــة تجمعَ
هزيمة العرب في حزيران/ يونيو ، حين احتلت “إسرائيل” القدس واستولت عليها، وبسطت
خلالها يدها على نصف الأراضي المتبقية من القرية، وضمّتها إلى بلدية القدس؛ أضحى البناء ممنوعًا
إلا بإذن وتصريح من سلطات الاحتلال، والتي ترى في هذه الخطوة فرصة لمنع الأهالي من الحصول

على الترخيص والتضييق عليهم.

الاستيطان يفترس
بــالتزامن مــع محــاولات منــع البنــاء وحمــل الســكاّن علــى الرحيــل، بــاشرت جراّفــات الاحتلال في فــترة
السبعينيات هدم منازل المواطنين التي تقع ضمن حدود بلدية القدس بذريعة “عدم الترخيص”،
يــق وتــدكّ الأرض لأساســات مســتوطنة “جيلــو”، وفي الــوقت ذاتــه كــانت آليــات الاحتلال تمهّــد الطر

 للقرية المحتلة.
ٍ
المقامة على حساب أراض

كــثر مــن  ألــف ــة وفــوق جــزءٍ مــن أراضيها مســتوطنة “هــار جيلــو” التي يقطنهــا أ ي وتحيــط بالقر
مسـتوطن، حيـث تقـوم سـلطات الاحتلال ببنـاء وحـدات سـكنية جديـدة لتوسـيع المسـتوطنة، وإنشـاء
شبكــة مــن الطــرق الالتفافيــة والأنفــاق لربطهــا مــع مســتوطنة “جيلــو”، وخلــق تواصــل جغــرافي بين

المستوطنات الواقعة شمال مدينة القدس وجنوبها، وذلك على حساب قرية الولجة.

يـــر الفلســـطينية والاحتلال الإسرائيلـــي، مـــع توقيـــع اتفاقيـــة أوســـلو عـــام  بين منظمـــة التحر
صُنف .% من مساحة القرية كأراضي “ب” التي تقع فيها المسؤولية عن النظام العام على عاتق
السلطة الوطنية الفلسطينية، وتبقى لحكومة الاحتلال السيطرة الكاملة على الأمور الأمنية، فيما
أدُرجت الـ .% المتبقية من مساحة القرية تحت التصنيف “ج”، وهي المنطقة التي تقع بالكامل
تحت سيطرة سلطات الاحتلال، حيث يُمنع البناء الفلسطيني فيها أو الاستفادة منها بأي شكل من

الأشكال إلا بتصريح صادر عن الإدارة المدنية الإسرائيلية.

 



في مطلع القرن الـ ، إباّن الانتفاضة الفلسطينية الثانية، توسّعت الهجمة الاحتلالية على الولجة،
ع العنصري، وبدأ الاحتلال مخططاته في عزل القرية عن محيطها من خلال بناء جدار الضمّ والتوس
وقد كان جزء من قرية الولجة يقع داخل نفوذ بلدية الاحتلال في القدس، إلاّ أن الجدار العازل قد

فصلَ بينهما تمامًا.

التضييق مستمر
على شكل متع، استقر مسار الجدار العنصري الفاصل أخيرًا، واحتوى بين طياته جميع المساحات
المبنية في القرية، لتصبح أشبه بسجن كبير و”كنتونات” معزولة، يصعب فيها التواصل الجغرافي بين
المنطقــة والأخــرى، وكحــال أســاليب الاحتلال في مختلــف الأراضي الفلســطينية، فإنــه يحــاول بشتى

وسائله استفزاز الفلسطيني في قرية الولجة لدفعه على الرحيل.

مع بناء الجدار العنصري، فصلَ الاحتلال الأراضي الزراعية عن القرية، ونصبت سلطاته بوابات زراعية
في الجدار الفاصل تتحكمّ بدخول الفلسطينيين إلى أراضيهم، ليكرس من جديد محاولات السيطرة
على الأرض من خلال تضييق الخناق، حيث شهدت تجربة البوابات الزراعية التي وضعها الاحتلال
في منـاطق مختلفـة مـن الضفـة الغربيـة تقليـص السـماح لأصـحاب الأراضي بـدخولها، ليُصـار إلى المنـع

النهائي لاحقًا بحجّة “أمنية”.



في أواخر عام ، أعلنت سلطات الاحتلال عزمها نقل الحاجز العسكري المسمّى “عين ياهل”،
يــق بين مدينــة القــدس ومســتوطنة والمعــروف باســم حــاجز “عين يــالو” أيضًــا، والواقــع علــى الطر
“جيلو” مسافة  كيلومترات باتجاه قرية الولجة، الأمر الذي يؤدّي الى مصادرة نحو  دونم
كبر الينــابيع غــرب يــة، بمــا فيهــا المنطقــة الــتي تضــمّ عين الحنيــة، أ مــن الأراضي الزراعيــة التابعــة للقر
القدس، وعين الماء الوحيدة التي تبقّت لقرية الولجة، حيث تواصل سلطات الاحتلال العمل على

الحاجز العسكري الجديد ليصبح أحد المعابر المؤدية الى مدينة القدس.

يـة الولجـة لأي تطـوير أو عمليـة تنمويـة تساعـد الفلسـطينيين ومنـذ النكبـة عـام ، لم تخضـع قر
يــز صــمودهم، بــل تخلّــت عنهــم الســلطة الفلســطينية بمــوجب اتفاقيــة أوســلو، تزامنًــا مــع علــى تعز
يــة بالغــة الأهميــة الجغرافيــة لــه، اســتمرار ســلطات الاحتلال بمخططــاته الاســتيطانية علــى هــذه القر

وشريان الحياة بين مستوطناته في القدس وبيت لحم.

يـــة لا تضـــمّ إلا في الـــوقت ذاتـــه، تفتقـــر الولجـــة إلى وحـــدات صـــفّية كافيـــة لعـــدد الطلاب، إذ إن القر
مدرســتَين، واحــدة أنشأتها وكالــة غــوث وتشغيــل اللاجئين (أونــروا) عــام ، ولا تضــمّ إلا عــدة

صفوف بمناطق متفرقة في القرية، وأخرى بُنيت بجهود أهالي القرية.

لكــن كلتا المدرســتين لا تســتوعبان إلا  طــالب مــن أصــل مــا يقــارب ، فيضطــر بــاقي الطلاب،
ه إلى مدارس محافظة بيت لحم القريبة للدراسة، كما لا وخاصة ممّن هم في المرحلة الثانوية، التوج
يـة للدراسـة في مـدارس القـدس رغـم أن ثلـثيَ سـكانها يحملـون الهويـات المقدسـية، يتـوجّه طلاب القر
يــة، حيث أصــبح مــدخلها إلى القــدس عبــارة عــن حــاجز بســبب جــدار العــزل الــذي أقُيــم حــول القر
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عسكري يتجنّب العديد من الطلاب الاقتراب منه.

يـة وحـتى اللحظـة، وفي العقـد الثـالث مـن القـرن الحـالي، مـا زالـت مطـامع الاحتلال تغـزو غزوهـا في قر
يــة نطــاق تهديــد الهــدم مــن قبــل الولجــة، وقبــل أشهــر معــدودة عــام  دخــل  منزلاً في القر
ــة ســلطات الاحتلال،  منهــا تقــع في منطقــة عين الجــويزة المصــنفة ضمــن نطــاق صلاحيــات بلدي

الاحتلال في القدس.

لا يفرق الاحتلال في عملية الهدم أو قرارات منع البناء بين أراضي القرية الواقعة ضمن حدود بلدية
الاحتلال في القـــدس، والأراضي المصـــنفة “ج” الـــتي تخضـــع للإدارة المدنيـــة، اللتين تتقاســـمان أراضي
الولجـــة، فهـــدف الاحتلال وقـــف الامتـــداد الفلســـطيني في المنطقـــة، مســـتغلا التقـــاعس الرســـمي

الفلسطيني الكامل الذي تخلّى عنها مسبقًا في اتفاقياته مع الاحتلال.
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